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 الشعر الشعبي في منطقة الأغواط "الشاعر عبد الله بن كريو" أنموذجا
The Popular Poetry in The Region of Laghouat, 

 The Poet Abdellah Ben Kriou As a Model 

 *  1لمساعد نوا
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 :لخصالم
عَدُّ منطقة الأغواط من أكثر المناطق الجزائرية ثراءً؛ حيث تشتهر بوجود تراث غنيّ، جعلها 

ُ
ت

ع على عرش الشعر الشعبي، ويأتي الشاعر "عبد الله بن كريو" في طليعة هؤلاء الشعراء الذي  تتربَّ

الهادفة، وفي    تغنوا بهذه المنطقة، وأشهرهم على الإطلاق، نظرًا لجمال قصائده وبلاغتها، ومواضيعه 

 المتفرِّّد عن غيره بما  
ّ
هذا العرض الموجز سنحاول الغوص في هذا الزخم الإبداعي لهذا الشاعر الفذ

زة.  .تركه من قصائد توحي بعبقريته المميِّّ

 الكلمات المفتاحية: 

عبي 
ّ
عر الش

ّ
عبي, الش

ّ
عر الش

ّ
  شعراء الملحون. ،عبد الله بن كريو الجزائري, منطقة الأغواط،الش

Abstract:   

The region of Laghouat is considered as one of the richest regions in 

Algeria as far as the popular poetry is concerned. It has a rich popular 

poetry heritage, which makes it the most famous region in that type of 

poetry. Abdellah Ben Kriou is the most famous popular poet who wrote 

many excellent poems in which the beauty and the eloquence are obvious 

with purposeful themes. In these lines we try to discover the  poetic 

creativity of this unique popular poet.    
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 مقدمة:

اسم   فيه  رُ 
َ
يُذك وقد  ملحونة،  ة  عاميَّ بلغة  يُكتَبُ  الذي  الشعر  هو  الشعبي  الشعر 

الشاعر وتاريخ نظم القصيدة في آخرها، وقد لا يُذكر، كما قد يشير الشاعر إلى اسمه برموز  

أغراضه  ع  وتتنوَّ ومحتوياته،  مضامينه  د  وتتعدَّ محتواها،  ومعرفة  فهمها  ي  المتلقِّّ على  يجب 

ة حسب هذه المض دَّ امين، يُلقَى بشكل ارتجالي في المناسبات الاجتماعية المختلفة، ويأتي على عِّ

أوزان، تختلف باختلاف المناطق واللهجات، ينتشر في العالم العربي عامة، وفي الجزائر بشكل 

عبي أو الشعر الملحون، والمصطلح الأول هو  خاص، أطلق عليه في الجزائر اسم الشعر الشَّ

ائع غالبً   ا. الشَّ

الغربية   والمناطق  الجزائر،  من  الوسطى  المناطق  في   
ً
عادة الشعبي  الشعر  ينتشر 

اي والقصبة والبندير والدربوكة،   نة كالنَّ والجنوب، وقد يُصاحب إلقاءه آلات موسيقية معيَّ

ى بأصوات مطربين، تختلف أشكال غنائهم حسب ما هو متوارث في مناطقهم.   يُغنَّ
َ
 ف

زة من شعراء   زت مدينة الأغواط كغيرها من المدن الجزائرية بوجود شلة مميَّ وقد تميَّ

الشعر الشعبي، وجاء شعرهم بديعًا من الناحية الفنية، حيث بَرَعُوا في نظم قصائد بقيت 

ة إحساسهم وشهامتهم في أصعب المواقف، 
َّ
شاهدة على جمال لغتهم وفصاحتهم وبلاغتهم، ورق

 الشعراء نجد الشاعر "عبد الله بن كريو".   ومن أبرز هؤلاء

 التعريف بالشاعر: -1

وقد  ي(،  ِّ
ّ
)التّخ هو  عائلته  ولقب  الطاهر،  بن  محمد  الحاج  القاض ي  بن  عبد الله  هو 

كرّيو   بابن  شاعرنا  ر  تُهِّ
ْ
الواو    –اش وتسكين  وكسرها  اء  الرَّ بين 1  – بتشديد  اختلاف  وهناك 

قب "كرّيو" ومعناه.  
ّ
 المؤرخين في مصدر الل

وُلد ابن كرّيو في مدينة الأغواط، وإليها ينتسب وهو يعتزُّ بانتسابه لهذه المدينة، وقد  

كر بأنه وُلد في حدود سنة  
ُ
م 1869اختلفت الروايات في تحديد تاريخ ميلاده بالضبط، فقد ذ

أما بالنسبة لتاريخ وفاته فهناك من    م بالأغواط،1871بالأغواط، ومنهم من قال بأنه وُلد سنة  

ح بأنه توفي في   م والفيصل في هذا  21/10/1921م، ومن قال بأنه توفي في  26/10/1921رجَّ
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تاريخ وفاته هو   بأن  التي ذكرت  يناهز 27/10/1921الاختلاف هو شهادة وفاته  م عن عمر 

 2خمسين سنة. 

فا وقد اشتغل بسلك القضاء   أبوه هو الحاج محمد بن الطاهر، ويقال بأنه كان مثقَّ

ي،    35مدة   ِّ
ّ
ون بنت نعيمة، تنتمي إلى نفس قبيلة أبيه؛ قبيلة أولاد التّخ سنة. وأمه هي أم النُّ

وهي جزء من قبيلة غنيّة ومشهورة بالأغواط، وقد تكفل الشاعر بأمه بعد وفاة والده، لديه  

أب من  الخير أخ  وأم  سالمة   : هنَّ وأخوات  أيضا،  وشاعرًا  مسجد  إمام  كان  محمد  هو  يه 

 3والحمراء. 

عاش شاعرنا في بيئة مثقفة، كان أغلب أفرادها شعراء، فأبوه شاعرٌ، وأخوه شاعرٌ،  

تزوج ابنة عمّه بدرة بنت الحاج    4وأخته شاعرة، وهو شاعر، كما أنه أنجب ابنة شاعرة أيضا.

يت بعد وفاته بخمسَة أو ستة أشهر، ولم ينجب شاعرنا  ِّ
ّ
أحمد، وهي من نفس عائلته، توف

 5ذكورا، وترك بنتين هما فطيمة الزهراء وخيرة.

الكريم  القرآن  تعلم  زمانه، حيث  أهل  عادة  على  الثقافة  كرّيو  بن  نهل عبد الله  لقد 

والحديث النبوي الشريف منذ صباه، كما أنه درس علم الفلك، وعلوم اللغة العربية، وقد  

لته هذه اللغة للحصول على شهادة الكفاءة  استفاد من دروس المدرسة الفرنسية، حيث أهَّ

 فعمل بمدينة المنيعة ثم بغرداية. 6ة القضاء،للوظيفة، واختار مهن 

إليها   نفاهُ  الذي  الفرنس ي  الاستعمار  بسبب  رًا  مدبَّ كان  المنيعة  في  عمله  بأن  ويقال 

غزَّل  هامه بالتَّ  . بفتاة من عائلة مرموقة وحبه لها باستخدام خطة خطيرة، هي اتِّّ

 شعره:  -2

، تميزت قصائده ببلاغتها  
ً

ترك الشاعر "عبد الله بن كرّيو" خلفه ديوانا شعريًا حافلا

اليوناني، ولا زالت بعض أفكاره غير مفهومة لدى   وفصاحتها وميلها أحيانا للفكر الفلسفي 

بواطنها،   واستكناه  فحواها،  واستقصاء  معانيها،  في  البَحث  حَاولوا  مهما  والباحثين  قاد  النُّ

دت الأغراض الشعرية التي نظم فيها الشاعر، فجاءت قصائده بديعة، وتؤرِّّخ لماضٍ امتلأ    وتعدَّ

 وفاض بالأحداث والظروف المختلفة التي عايشها الشاعر. 

وسنحاول اختيار بعض المواضيع التي برز فيها الشاعر وأجاد، حيث لا زالت قصائده 

واة والشعراء في مختلف مناطق القطر الجزائري.   دها الرُّ  مَحْفُوظة في الذاكرة الشعبية، يردِّّ
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 الشاعر والمرأة: -أ

ا بابنة الزعانين، ولكنه   يُقال؛ حسب بعض الروايات بأن "عبد الله بن كرّيو" قد هام حبًّ

لم يتزوجها، ربما لأسباب تعود إلى عادات كانت متوارثة من العصر الجاهلي، وهي أنه إذا تغزَّل 

و أن  الشاعر بإحدى الفتيات، فيمنعها أهلها عنه، ويُمنَع من الزواج بها هروبًا من العار، ويبد

رة عن هذا  هذا مَا حصل مع شاعرنا، لذلك انفجرت قريحته شعرًا فيها، وجاءت قصائده معبِّّ

ة مكنونه صعبة المنال، أو نجمة متلألئة في سماء   الفراق الأبدي، والحنين إلى لقياها، وكأنها دُرَّ

 بعيدة. 

غزّل بابنة الزعانين:  يقول الشاعر في أول قصيدة له في التَّ

رِي ضِيقْ عشيّة
ْ
اط

َ
عْ خ وَسَّ

ْ
 ان

ْ
 اصْعَابْ       جيت

ْ
ت

َ
را
ْ
ظ
َ
 عْليهْ هْمُومْ من ن

ْ
 زدْت

بَرْ صَاحبْ نيَّ ــــــرْفِيق
ْ
 ـي مَا له خ

َ
 مَا ش

َ
ابْ ــــة       مَا هُو دَارِي بالبلَ

َ
 عْذ

ْ
 اف

ي في الامَ   ويحــــــيمْش ِ
ْ
 فيَّ     ـان

ْ
ث      دَّ

َّ
ن رُدْ عْليــــيصَّ

ْ
 لي مَا ن

ْ
 ابْ ــه وُجَ ــــت

 
ُ
يْت

ْ
مَاهَل في مَش

ْ
  ه وُ ــــت

َ
ظ
ْ
تِي مَا هِيشْ صْ ـ ــــن

ْ
قْ في حَال

َّ
حَق

ْ
يَّ       وُت

َ
 وَابْ ـــرْ ل

ي عِيــــدْ الله ق ــيَا عَب ِ
ّ
ل
ْ
  رَالكْ ـــوَاشْ جْ   ليَّ      ـدْ عْ ــــال

ُ
ت
ْ
ابْ ـــرَاكْ مَف وَّ

َ
 وَل

ْ
 7ون

ر حاله، وحزنه الظاهر في تصرفاته، ويخبره عن      ويكشف الشاعر لمرافقه سبب تكدُّ

      مكنونات قلبه، ويطلب منه اكتشاف اللغز الخفي بنفسه. يقول:

 ــسَ 
ْ
ان ي رَاكْ مْعَايَا        وُ ِ

ّ
 حَالي يا الل

ْ
عْ ــاعف

َ
ونِي ل

ُ
 دَرْك

ْ
ابْ ـوَرِّيك مْنِين

َ
 ط

ي للمُصَابْ؟        كْ ما دْرَيْتشْ مَا بِيَّ ــيحْسنْ عَوْن ِ
ّ
ي مْهَ ِ

ّ
 واش ايجيبْ الل

رْ حَالي يُسْت
ُ
يَا         رَاهْ ارْفِيقــاسْت

ْ
ه رَامــركْ عَالي العُل

ُ
ن
ْ
ابْ                                             ـــِكْ مَك

َّ
 ي عَط

 
َّ
ويَا        ـــنْ يْخيــــوَاهْ الظ

ُ
سْرَاركْ مُهَ   بْ فيَّ يَا خ

َ
ميقْ ل

ْ
ا بْحر غ

َ
ان  ابْ ــوَ

 
َ
يــإِين لْ بْليَ ـــكْ الله مــــجِّ

ُ
  ة         ـ ــــن ك

َ
 ــــعند الخ

َّ
ن
َ
ا ظ

َ
ذ
َ
حْبَابْ                                          ــاوَة هَك

َ
 ل

ْ
 ت

احيَة      
َّ
 منْ ذا الن

ْ
ركْ شوف

ْ
ظ
َ
 ن
ْ
ت بَّ

َ
ابْ      ث

َ
رق

َ
قْ مَالكْ ل

َ
ل
ْ
بَرْ فِيمَا خ

ْ
خ
َ
                                                 8واسْت
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لا    الغيوم،  وسط  تتلألأ  مضيئة  نجمة  الرفيق  هذا  شاهد  عندما  المفاجأة  وتحصل 

 :
ً
 تشبه غيرها من النجوم، ولا أحد يعرف لها اسمًا أو طريقا

 نجْمَ 
ْ
اف

َ
و ش

ُ
حْ بْعَيْن

َ
ايَةــــلا  سْحَابْ         ة ضَوَّ

ْ
وَارْهَا منْ وُسْط

ْ
 بَن

ْ
 كي برْزت

 يَعْ 
َ
ة         وْلا سْميَّ

َ
جُومْ الم

ّ
ابْ ــــمَا هيَ في حَيْز الن اطرْ حَسَّ

َ
وِيمهَا ش

ْ
ق
َ
 ت
ْ
 رَف

 
َ
مْ دَهْش جَّ

َ
لْ مْن

ُ
يَ ـــك

ْ
ه ذا الرُؤ

ُ
           ةــــات

ْ
عْدِيل

َ
وا عَنْ ت

ُ
 هَا وَاحدْ مَا صَابْ ـــبَحْث

اينْ مَحْضيَّ  زَ
ْ
ة في خ             ة ــــهَذي دُرَّ

ْ
دَحْ من

ْ
مَ ــــيَق

ْ
ورْ بالحك

ُ
ابْ ــــهَا ن هَّ

َ
 9ة ل

اق العرب، فيذكر مثلا: قيس بن   ويرحل الشاعر بفكره وخياله إلى من سبقه من العُشَّ

يمتلكها هذا الشاعر،  ر في المتلقي، ويُظهر ثقافة واسعة وشاملة  ِّ
ّ
الملوح )مجنون ليلى(، ليؤث

 وليس غريبا عنه، فهو الذي نشأ وترعرع ورضع علوم اللغة العربية منذ صباه.

ة يا ترى  ؟ ! ؟ ومن تكون هذه النجمة الساطعة وسط الظلام الدامس! من هي هذه الدُرَّ

 :
ً
 يجيبنا الشاعر قائلا

 ـــــــال
َ
رة مِث ايَ ـال صَ ـــــدُّ

َ
 مَعْن

ْ
 العَي   ا       ادف

ْ
ا بِيَّ سَابغ

َ
ن
َ
هــ ــــأ

َ
 نْ ول

ْ
ابْ ـــــ

َ
                                                    ذ

 لِ 
ْ
 ــمَا رَدَت

َ
فل

ُ
ريَّ ــــي بَالْ ط

ُ
          ةــــة غ

َ
عْ ط

َ
ف
ْ
نِي بجْرَاحْ مَا يَن

ْ
ابْ                                               ـــــــجَرْحت  بَّ

ا شي
َ
ايَة ـــابن سين

َ
بْ احْك ِ

ّ
 في الط

ْ
بَ           خ

ْ
ه تط

ُ
ا امْكنْ مَا ل

َ
قْ اذ

ْ
ال العش

َّ
 ابْ                                                  ـــق

 
َ
ا ق

َ
يـــإذ

َ
وا ق

ُ
يسْ حَ ــــــال

َ
انِي كِي ق

َ
لق

َ
ايَ        ت

َ
عْن

َ
يسْ الم

َ
ابْ                                                ـــــسْ ق

َ
لْ عْذ

ُ
 املْ ك

 
ُ
ال
َ
 ـ ــــوا جَ ــإذا ق

َ
 مَا ث

ْ
 ـــنّ

َ
ي بِ ـــمَّ حْك ِ

ّ
يــــايَة         الل

َ
ى تنصَ ـــيَّ خيْر من ل

َ
 ابْ ــل

نيَ ــــمَا تلق ي حَدْ عَاذبْ في الدُّ ابْ    ا    ـاش ِ
َ
عْق

َ
اوُ وْ ل

َ
 من ش

ْ
وف

ُ
لْ العَاشقْ ش

ْ
 10مث

قلب  سرقت  ونسب،  حسب  ذات  جميلة  فتاة  المعشوقة  هذه  تكون  أن  غريبا  ليس 

في حُسنها شعرًا مُدْمًىالشاعر وتركته   لوعته، وينظم  ويبكي  فيتألم قلبه  يذكرها  ينفكُّ  ، لا 

 رقيقا عذبًا ينساب مع القوافي انسيابًا، ويجري من الشاعر مجرى دمه في شرايينه وأوردته. 

رنا بعدم لومها على ما فعلته به من هجر. يقول:     
ّ
 يوصينا الشاعر وصيته الأخيرة، ويذك

زْمِيَّ 
َّ
وَصيكم يا رْجَالْ الل

ْ
 بْليعْ ـــإذا م         ةــان

ْ
 بابْ ـــتي هِيَ الاسْ ـ ــــت
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وا لا 
ُّ
ابْ  اتْهَل

َ
رَة وعْق

ْ
خ

َ
ي دَارْ حْسَابْ في لا ة         رَبِّ

يَّ بُوهَا في الدِّ
ْ
ل
ُ
ط
ُ
 11ت

وأن  أموره،  له  ييسر  أن  عزَّ وجلَّ  المولى  إلى  بالتوسل  الشاعر قصيدته  يختم  وهكذا 

ئاته.   يغفر له ذنوبه، وأن يتجاوز عن سيِّّ

 خاتمة:  

مات الشاعر "عبد الله بن كرّيو" في الواقع، ولكنه أبدًا لم يمت في ذاكرة عشاق الشعر  

عَدُّ من
ُ
دَ قصائده التي ت

َّ
ل
َ
ده التاريخ بأحرف من ذهب، وخ

َّ
قيل في    أجود ما  الشعبي، حيث خل

الشعر الشعبي لحدِّّ اليوم، ولا تزال قصائده بحرًا عميقا يجب الغوص في أعماقه لاستخراج  

فائس.  أبهى الدُرر وأغلى النَّ
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